
ـــــة للصـــــيدليات في ـــــع الأدوي ي إيقـــــاف توز
تونس.. كيف وصلت الأزمة إلى هنا؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

كثيرًا ما تعترضك إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لتونسيين يبحثون عن أدوية لم يجدوها في
الصــيدليات، بينهــا تلــك الأدويــة العاديــة مثل مســكنات الألم والمضــادات الحيويــة، وحــتى الفيتامينــات
والمكملات الغذائيــة، دون الحــديث عــن أدويــة الأمــراض المزمنــة والأمــراض النــادرة، فــالحصول عليهــا

أصبح من المستحيلات.

إعلانــات متداولــة تؤكــد حــدة الأزمــة الــتي وصــلت لهــا تــونس في مجــال تــوفير الأدويــة، فالعديــد منهــا
مفقــود وإن تــوافر فبأعــداد قليلــة يُبــاع بالواســطة، أزمــة لهــا أن تــؤثر علــى صــحة التونســيين، في ظــل

صمت نظام قيس سعيد وعدم تدخله لإيجاد حل لها، فما الأسباب؟

يع الأدوية للصيدليات توقف توز
آخر مظاهر الأزمة، توقف نشاط موزعي الأدوية، فبداية من اليوم الإثنين، يتوقف نشاط المؤسسات
الصــيدلية الموزعــة للأدويــة بالجملــة، تلبيــة لقــرار الغرفــة الوطنيــة التابعــة للاتحــاد التــونسي للصــناعة
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والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف).

توقف النشاط يعني أن الصيدليات لن تحصل على الأدوية طيلة فترة الإضراب الذي سيتواصل إلى
“حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض

في الدواء”، وفق قول غرفة مزودي الأدوية بالجملة.

المشاكل المالية للصيدلية المركزية ليست السبب الوحيد وراء الأزمة، إذ يوجد
ية والهيكلية أيضًا العديد من المشاكل الإدار

ترجـــع غرفـــة مـــزودي الأدويـــة هـــذا القـــرار إلى الأزمـــة الماليـــة الـــتي تـــواجه القطـــاع، إذ تطـــالب نقابـــة
الصــيدليات، الســلطات بتمكينهــا مــن “شهــادة إعفــاء مــن الخصــم مــن المــورد”، مــا يعــني إعفــاءات

ضريبية عن مبيعاتها من الأدوية في عام ، بسبب أزمتها المالية المتراكمة.

طلــب النقابــة لم تســتجب لــه الدولــة ولم تتفــاوض بخصوصــه، يــذكر أن هــذا القطــاع حصــل بشكــل
استثنائي على الإعفاء ذاته عام ، ويصر الصيادلة على هذا الإعفاء لإنقاذ القطاع الذي يعاني
مــن أزمــة ماليــة خانقــة، خاصــة أمام الارتفــاع المتواصــل للأعبــاء الماليــة للمؤســسات الصــيدلية الموزعــة

للأدوية بالجملة.

يُذكر أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال توزيع الأدوية في تونس يبلغ  مؤسسة تغطي مختلف
،%مناطق البلاد، ويقدر هامش ربح هذه المؤسسات من إعادة توزيع الأدوية على الصيدليات بـ

وفق تصريحات سابقة لعضو الغرفة النقابية لموزعي الأدوية بالجملة، رازي ملياني.

أزمة الأدوية في تونس
من شأن قرار غرفة مزودي الأدوية بالجملة الأخير أن يؤدي إلى اضطراب في منظومة توزيع الأدوية
في تونس، وهو ما سيكون له انعكاس سلبي مباشر على توافر الأدوية في الصيدليات والمستشفيات

العمومية والخاصة المنتشرة في البلاد.

هذا الأمر سيزيد من تعميق أزمة الأدوية التي تعاني منها تونس منذ فترة، فمنذ سنوات يعرف قطاع
الأدوية أزمة حادة، فليس من السهل العثور على العديد من الأدوية في هذا البلد العربي، فيضطر
ــاتهم ــة المفقــودة أو جلبهــا مــن الخــا بإمكان ــدائل الأدوي ــد مــن التونســيين إلى البحــث عــن ب العدي

الخاصة.

جولــة صــغيرة في بعــض الصــيدليات المنتــشرة في العاصــمة، نكتشــف بعــدها أن العديــد مــن الأدويــة
الحياتيــة غــير متــوافرة بالصــيدليات مــن بينهــا الخاصــة بعلاج الأمــراض العاديــة كالحمى وغيرهــا مــن
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ــدم والســكري، فأصــبح ــة كمــرض القلــب وضغــط ال ــة الأمــراض المزمن الأمــراض الموســمية، أمــا أدوي
الحصول عليها من صيدليات المستشفيات أو صيدليات مصحات الضمان الاجتماعي التي تصرف

هذا الصنف من الدواء لفائدة مضموني صندوق الضمان الاجتماعي، أمرًا صعبًا.

? #أخبار ⚫ ممثل المجلس الجهوي للصيادلة عبد الحميد الخليفي يؤكد أن
عدد الأدوية المفقودة في تونس بلغ  دواء أغلبها أدوية أمراض مزمنة على
غرار “الانسولين” مشيرا أن عديد الأدوية المفقودة ليست لها أدوية جنيسة و

أن  بالمائة من المرضى لا يجدون الأدوية في المستشفيات
pic.twitter.com/EG6xrkZm5R

Politician Clown (@silly_clown_13) November 11, 2022 —

تكتفـي صـيدليات المسـتشفيات العموميـة وصـيدليات مصـحات الضمـان الاجتمـاعي بصرف أصـناف
قليلــة مــن الأدويــة بكميــات محــددة، وحــتى مــن اختار اقتنــاء الأدويــة مــن الصــيدليات الخاصــة علــى

نفقته الخاصة، يجد صعوبة في الحصول عليها.

تفيد غرفة الصيادلة التونسية أن عدد الأدوية المفقودة حاليا يتراوح بين  و نوع بعد أن كان
العدد في حدود  صنف، خاصة أدوية حقن “الأنسولين” التي يتناولها مرضى السكري أو عقاقير

وأقراص طبية توصف لمرضى الأعصاب.

وزاد قرار ثلاثة من كبار مصنعي الدواء مغادرة تونس وتصفية أعمالهم في الأشهر الأخيرة، من متاعب
القطاع، فهذه المصانع الكبرى كانت تصنع الدواء للسوق المحلية وتنقل أيضًا تقنيات تصنيع الأدوية

المستجدة.

تعود هذه الأزمة في جزء منها إلى المشاكل التي تواجهها الصيدلية المركزية التونسية، الجهة الوحيدة
يـد الأدويـة في تـونس، حيـث تعـاني الصـيدلية مـن أزمـة ماليـة حـادة نتيجـة المخـول لهـا قانونيًـا حـق تور
تراكــم ديونهــا لــدى المزوديــن الأجــانب لتبلــغ نحــو  مليــون دولار، وعجزهــا في الــوقت نفســه عــن

تحصيل ديونها لدى المستشفيات والمؤسسات الصحية التونسية.

تثبت العديد من المؤشرات أن نظام قيس سعيد تنصل من مسؤولياته تجاه
قطاع الصحة والمرضى، رغم ادعائه حماية أمن التونسيين

يــة ليســت الســبب الوحيــد وراء الأزمــة، إذ توجــد العديــد مــن المشاكــل المشاكــل الماليــة للصــيدلية المركز
يــة والهيكليــة أيضًــا الــتي زادت مــن حــدة الأزمــة، لكــن التهريــب يمثــل عائقًــا كــبيرًا أمــام عمليــة الإدار

الإصلاح وتجاوز الأزمة.
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وغالبًــا مــا تتحــدث وزارة الداخليــة التونســية عــن إحبــاط عمليــات تهريــب كميــات كــبيرة مــن الأدويــة
المسـتوردة أو المصـنّعة محليًـا علـى الحـدود التونسـية مـع الجـزائر وليبيـا، وفي العديـد مـن المـرات تـدعي
بعـض المخـابر الـتي تنتـج الأدويـة في تـونس نفاد منتوجهـا دون مـبرر لتهريبهـا للخـا، خاصـة أن سـعر
الأدوية في تونس أرخص من سعرها في بلدان مجاورة، وهذا ما يغذي عمليات تهريب الأدوية إلى

.الخا

حيــاة التونســيين في خطــر في ظــل صــمت
الدولة

فقـدان الأدويـة لا سـيما الخاصـة بـالأمراض الخطـيرة مـن الصـيدليات والمسـتشفيات الحكوميـة، مـن
شأنـه أن يمثـل خطـرًا كـبيرًا علـى حيـاة التونسـيين، فـآلاف المرضى محرومـون مـن الـدواء، مـا يعرضهـم

لأزمات صحية تهدد حياتهم.

ويخشى العديد من التونسيين تواصل الأزمة وتفاقمها، في وقت تعيش فيها البلاد أزمات مختلفة
شملت مختلف نواحي الحياة، وهو ما يهدد سلامة التونسيين وأمنهم الصحي، خاصة أن الدولة

أثبتت عدم اهتمامها بما يحصل في قطاع الصحة.

يــة والمهنيــون في هــذا القطــاع، الأزمــة ليــس وليــدة اليــوم، فهــي نتــاج تراكمــات كثــيرة، فالصــيدلية المركز
أطلقوا صيحة ف منذ سنة ، مع عجز الصيدلية عن الحصول على مستحقاتها المالية من

زبائنها العموميين مثل المستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض الحكومي.

مــع ذلــك لم تحــرك الدولــة ساكنًــا وفضلــت الصــمت علــى التــدخل لإنقــاذ الوضع، مــا أدى إلى تــدهور
القطــاع الصــحي في البلاد، الــذي يشكــو أمراضًــا كثيرةً يصــعب حلهــا بســهولة، الأمــر الــذي يهــدد أمــن

التونسيين وسلامتهم الصحية.

على السلطة أن تعجل بسداد جزء كبير من ديون المؤسسات العمومية تجاه الصيدلية المركزية، التي
يد الأدوية، ما سيجعل فقدت مصداقيتها تجاه مزوديها في الخا، وستصبح عاجزة تمامًا عن تور
العديد من أصناف الأدوية الحياتية مفقودة. عليها أيضًا أن تزيد من عمليات مراقبة مسالك توزيع
يـــب الأدويـــة نحـــو دول الجـــوار، وترشيـــد التصرف في مخـــزون الأدويـــة الأدويـــة ومحاربـــة ظـــاهرة تهر

بالمستشفيات، فضلاً عن ترشيد الشراء.
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